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ملخص الورقة 

تشهـد الأسـواق تغيرات كبيرة وسـريـعة تـزيـد مـن حجـم الـفجوة بين الشـركـات المحـلية والـعالمـية تـقنياً وإداريـاً وتـسويـقياً، وبـالـرغـم مـن 
هـذه التغيرات تـرزح الشـركـات المحـلية تحـت وطـأة مجـموعـة مـن المـعوقـات تـبقيها مـراوحـة في مـكاjـا، وإذا اسـتمر الـوضـع عـلى هـذا 

الحال فإن مصيرها الخروج النهائي من المنافسة. 
إن هـذه الـورقـة �ـدف لـلبحث عـن حـلول عـلمية لهـذه المـعوقـات إضـافـة إلى تـقديمـها لحـلول عـملية قـابـلة لـلتنفيذ فـوراً لأن الـوقـت لم يـعد 

يسمح بالاكتفاء بالتنظير للمشكلة دون حلول واقعية. 
لـذلـك فـإن المـنهج المتبنى في هـذه الـورقـة هـو تحـليل الـواقـع الـذي نـعيشه، ثم ربـط الـتجارب الـعملية بـالأطـر الـعلمية بـوصـفها المـرشـد في 

اتخاذ القرارات الأكثر صواباً. 
وكـنتيجة فـإنـنا نـرى أن رعـايـة ودعـم المسـتثمريـن والمنتجين المحـليين ورعـايـة الـكفاءات والـصناعـات المحـلية والـقائمين عـليها هـو خير 
جـاذب لـلاسـتثمار فـعصفور في الـيد خيرٌ مـن مـشاريـع يـؤمـل كسـبها خـاصـة وأنـنا قـد تـأخـرنـا عـن الـركـب ولم يـعد لـديـنا مـا يـغري تـلك 

الاستثمارات الأجنبية سوى أن نقدم لها الغالي والرخيص. 

Managerial, Technical & Marketing Integration for SME's 
Dr. Samer Kantakji 

Paper Summary 

Global markets changes widely and rapidly, which leads to an increase in the technical, 
manegiral and marketing gap between local and global companies. But in spite of these 
changes, the local companies face a huge stress of obstacles make it stay in their place, and if 
this situtation is fixed, so the local companies will exit from the comeptition at the end. 

 The goal of this paper is to search for scientific solutions for these obstacles in addition to 
introducing an executive applicable solutions because ther is no time for theoretical ones. 

Therefore, the adopted syllabus in this paper goes to the analysses of actual life, then ties the 
practical experiences with the scientific roles because they repreasent a guide to better decisions 
making. 

As a result, we advice to take care of and support the local investors and producers and strength 
the human resouces' skills. instead of depending on the foreign investments, because we have 
nothing to get from them but subjection to all their roles and terms.
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مقدمة 
تـزداد التحـديـات التي تـعترض إدارة المشـروع بـشكل مسـتمر، ممـا يـتطلب تغيير سـياسـا�ـا بسـرعـة ومـرونـة، لـذلـك 
يـتوجـب عـلى هـذه الإدارات أن تتحـلى بـالـنظرة الاسـتراتـيجية المـرنـة لتسـتطيع مجـا�ـة تـبدل السـياسـات الاقـتصاديـة المـحيطة 

العالمية منها والمحلية.  

سـتتعرض هـذه الـورقـة إلى الـبيئة الاسـتثماريـة بـوصـفها تـتضمن الـبيئة الإداريـة التي تـعمل فـيها المشـروعـات ثم 
سـتتعرض إلى ضـرورة الـتكامـل التقني لـلصناعـات، وأخيراً إلى أهمـية تـكامـل عـملية الـتسويـق واقـتراح السـبل لـربـط 

الأسواق المحلية بالأسواق العالمية لتحقيق أكبر ما يمكن من المنافع. 

البيئة الاستثمارية بين العالمية والمحلية 
تعتبر الـبيئة الاسـتثماريـة (أي الـبنية الـتحتية Infrastructure) بـنيان مـتكامـل يـصعب تـناول أجـزاء مـنه دون 
أخـرى، لأنـنا نـصبح أمـام أعـضاء هـزيـلة مـن جـسم هـزيـل، وعـليه فـلا يـنبغي لـنا أن نـعيش حـضارة لـسنا جـزءا فـاعـلاً فـيها، 
فـالـتوجـه نحـو الاسـتهلاك والـصناعـة الاسـتهلاكـية دون الإنـتاج الحـقيقي سـيؤدي حـتماً لـلإفـلاس، فحتى الـنبع بحـاجـة لمـن 

يغذيه.  
ويمـثل المخـطط رقـم (1) نمـوذجـاً لمجـموعـة الـعوامـل التي تـساهـم في عـملية الـتطويـر بـاتجـاه أهـداف مـرسـومـة، 

وسنتناول بشيء من التفصيل هذه العوامل. 

 !
1– الـعلم: هـو الأداة الـرئـيسة لـلتطور المـنشود، والمـرشـد في اتخـاذ الـقرارات الـعلمية الأكـثر صـوابـاً وذلـك لاعـتماده عـلى 

أدوات كمّية وإحصائية ومحاسبية.  
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مخطط  (1) نموذج عوامل التطوير وارتباطها ببعضها البعض



لـذلـك لابـد مـن الاسـتفادة مـن الـكنوز الـعلمية المـتوافـرة في تـاريـخ أمـتنا الـعريـقة فـفيها مـن الـتجارب الـناجـحة في 
كـل المـياديـن، ولاداع لـتقليد الترعة الـنفعية البرغماتـية الـسائـدة. كـما يجـب الاسـتفادة مـن الخبرات المـتراكـمة لـدى 
الأخـصائيين وغير الأخـصائيين. فـمثلاً المـربي أو المـعلم الـذي دخـل مـرحـلة الـتقاعـد يجـب أن لا يُسـتبعد إلى قـارعـة الحـياة 
بـل لا بـد مـن إبـقائـه كمسـتشار أو مـفكر مـبدع لأنـه لا يـزال مـعطاءً وصـاحـب خبرة لا يسـتهان �ـا، بـينما يجـب اسـتبعاد 

المحسوبيات لأjا أداة تدمير للتطوير المنشود. 
ولابـد مـن الإشـارة إلى الخـسائـر الـفادحـة الحـاصـلة في مجـتمعنا وهـي الأبحـاث والـدراسـات الجـامـعية التي تُـطوى 
وتُـوضـع عـلى الـرفـوف بـعد مـا بُـذل فـيها مـن الجـهود مـن قـبل مشـرفي وطـلاب الـبحث الـعلمي الـذيـن قـضوا سـنوات مـن 
الـعمل المضني حتى تـوصـلوا إلـيها، وغـالـبا مـا تحـوي بحـوثـهم تـطبيقات عـملية مـفيدة نحـن أحـوج مـا نـكون لهـا. ويجـدر 
بـالشـركـات وأصـحاب الأعـمال أن تخـتار الـطلاب المجـدّيـن والمـبدعين خـلال دراسـا�ـم الجـامـعية فـتدعـمهم مـاديـاً ومـعنويـاً 
وتـوجـههم نحـو أبحـاث �ـم أعـمالهـم وتـطورهـا، وفي ذلـك فـائـدة مشـتركـة لـكلا الـطرفين. وممـا لا شـك فـيه أن الـفائـدة 

ستعود على المجتمع ككل بشكل مباشر أو غير مباشر. 
2– الـعمل: وهـو الـتطبيق الـعملي لـلأبحـاث الـعلمية، ويجـب الـتمييز بين دور كـلٍ مـن عـمل الحـكومـة وعـمل الأفـراد. 
فـدور الحـكومـة هـو دور الـعقل المـفكر المـوجـه لأفـراد الأمـة، مـن خـلال �ـيئة الـفرص المـناسـبة الـنافـعة واسـتثناء الـضار مـنها 
ضـمانـاً لـفهم قـرارا�ـا وحـسن تـطبيقها. ويجـب أن تـتجنب أعـمال الحـكومـة التنظير الاقـتصادي، وأن لا تـلجأ إلى الـلجان 
التي تعتبر بمـثابـة مـقابـر رسمـية. كـما يـتوجـب عـلى الحـكومـة تـأمين الـتمويـل المـالي الـلازم لـلقيام بـالمـشاريـع وخـاصـة الكبيرة 
مـنها، مـبتعدة عـن الـديـون الـربـويـة الأمـر الـذي يـتعارض مـع الشـريـعة الإسـلامـية لأjـا مـعتقد غـالـبية الـناس في بـلادنـا ممـا 
يـؤدي حـتماً إلى احـجام الكثير مـنهم عـن الاسـتفادة مـن هـذا الـتمويـل، وتـدلّ بـعض الاحـصائـيات عـزوف الكثير مـن 

الشركات عن التوسع لحاجتها للتمويل بسبب حرمة الأنواع المتاحة في الأسواق المحلية. 
ويُـثمر دور الـفرد حين يـتجاوب مـع دور الحـكومـة ويـكون لـه مـوقـف إيجـابي تجـاه سـياسـا�ـا، وهـذا لا يـقل أهمـية 
عـن مـوقـف الـقيادة المخـلصة ذات الـقوامـة. ولابـد مـن مـنح الخبراء مـزايـا مـاديـة وعـينية مجـزيـة، لأjـم دعـامـة الـقاعـدة 
الإنـتاجـية المـتينة. وغني عـن الـبيان أن الـقرار السـياسـي يـتأثـر قـوة وضـعفاً بـقدر مـا يمـلك مـن طـاقـات إنـتاجـية. لـذلـك 
يـتوجـب عـلى الخـطط الـتنمويـة أن �ـدف إلى تـوجـيه الأفـراد نحـو بـناء مـشاريـع كبيرة وضخـمة (المخـطط رقـم 2) مـن 
خـلال سـياسـات الاعـفاءات الجـمركـية والـضريـبية والإجـرائـية، تسهـيلاً لهـم لـدخـول الأسـواق الـعالمـية وعـدم الاكـتفاء 

بكسب الأسواق المحلية. إلا أن الأعمال الجماعية لا تتم دون حماية الحقوق الخاصة والعامة على حد سواء. 

 !
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مخطط  (2) توجيه الأعمال نحو الأسواق العالمية
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وغـالـبا مـا تـكون الأعـمال الجـماعـية فـاشـلة في شـركـاتـنا المحـلية، ويـغلب عـليها الـطابـع الـفردي أو الـعائـلي، لـذلـك 
فـإن رأس مـالهـا محـدود وخبرا�ـا مـتدنـية وتـكتفي بمـا يـرثـه الأبـناء عـن الآبـاء والأجـداد، ممـا يجـعلها راتـبة مـعدومـة الحـداثـة. 
وفي أحـسن الأحـوال تنتشـر الشـركـات الـتضامـنية وشـركـات الـتوصـية البسـيطة، وبـالـرغـم مـن سـيطرة أحـد الشـركـاء عـلى 
الآخـريـن، فـغالـباً مـا تـكون الـقرارات فـيها ارتجـالـية لا عـلمية ولا مـوضـوعـية، وغـالـبا مـا تـتضارب آراء الشـركـاء فـيما بـينهم 
ممـا يـؤدي إلى ازدواج الـقرارات رغـم وجـود مـديـر مـنتدب. ولـو أن هـذه الشـركـات المـتواضـعة تـقيدت بـنظام داخـلي 
صـارم يحـد مـن تـصرفـات كـل شـريـك بمـا يحـقق محـاسـبة المـسؤولـية لانـضبطت الأمـور في سـياق نـاجـح ومـفيد. ويـزيـد الأمـر 
سـوءاً الـتراخـي في تـطبيق الأحـكام الـقضائـية. ويـساعـد هـذا الانـفلات في عـدم تـوافـر شـركـات ومـكاتـب دراسـات 
واسـتشارات اخـتصاصـية تـقدم خـدمـا�ـا لـقطاع الأعـمال، ويـنطبق عـلى هـذه الشـركـات مـا يـنطبق عـلى سـابـقا�ـا رغـم 

كون أفرادها إداريين وأكثر علمية. 
أمـا الـقانـون، فـهو الـناظـم لحـياة الـناس ضـمن سـياق الـعدالـة، فـلا جـور ولا ظـلم لـطرف عـلى آخـر سـواء بين 
الأفـراد أو بـينهم وبين الحـكومـة. وبـالـرغـم مـن ذلـك فـقد حـدثـت أخـطاء فـادحـة اقـتصاديـة وغير اقـتصاديـة أدت إلى تجـاوزه 
بـغض الـنظر عـن الأسـباب الـداعـية إلى ذلـك. فـالـتأمـيم مـثلا هـو خـطأ اقـتصادي اسـتراتـيجي كـان بمـثابـة الإسفين الأول في 
نـعوش الاقـتصاديـات المحـلية، لأنـه ضـيّع الحـقوق الخـاصـة والـعامـة، ولابـد مـن إعـادة كـامـل الحـقوق لأصـحا�ـا، فـالـعدل 
سـياج الأمـة وحـصنها الحصين. وطـالمـا هـناك هـتك لـلحقوق، وطـالمـا أن الـقضاء لا يـعيد تـلك الحـقوق إلى أصـحا�ـا خـلال 
فـترات وجـيزة فـإن ذلـك يعتبر ممـاطـلة والمـماطـلة مـضيّعة لـلوقـت، وغـالـبا مـا يـترك صـاحـب الحـق حـقه أو أنـه يـقبل بـأقـل 
مـنه، ممـا يعين أصـحاب الـنفوس المـريـضة عـلى الـتمادي ويـضعف الـثقة بين الـناس، وبمـا أن رأس المـال جـبان فـإنـه سـرعـان 
مـا يهـرب إلى أسـواق تمـده بـثقة أكبر وأكـثر أمـانـا. ويـنطبق نـفس الـكلام عـلى أصـحاب الـفكر والابـداع الـذيـن هـم بمـثابـة 

المحرك الخفي للأعمال، و�ضم حقوقهم لن نلتمس التطور والابداع. 
وإلى جـانـب تحـقيق الـعدل بين الـناس لابـد مـن مـراعـاة مـعتقدا�ـم الـديـنية، فكثيراً مـن الـقوانين المـوروثـة مـن 
الـقانـون الـفرنسـي تـتعارض مـع الشـريـعة الإسـلامـية كـقانـون الإيجـار ونـظام الـضرائـب وغيرهما كثير. الأمـر الـذي يـؤدي إلى 
ازدواج شـخصية الأفـراد وايـقاعـهم في فـوضـى فـكريـة وتشـريـعية. لـذلـك عـلى المشـرّع أن يـسعى إلى طـمأنـة الـناس بتشـريـع 
مـا هـو لـصالحـهم وألا يـتجاوز مـعتقدا�ـم وإلا فـكل مـنهما، المشـرّع والمـواطـن، سـيكون في واد. فكثير مـن الـناس يمـلك 
مـالا ولا يـرغـب بتحـمل المـخاطـر، وتمـيل أنـفسهم إلى الاسـتثمار المـضمون رغـم تـواضـع ربحـه، فيسـتثمرون بـالـعقارات 
مسـتفيديـن مـن ريـعها. وبـالمـقابـل هـناك آخـرون مـن ذوي الخبرة والـكفاءة الـفنية ويـتمتعون بـروح الإقـدام ويـتطلعون إلى 
ممـارسـة أعـمال جـديـرة بـالاحـترام والـتقديـر لـكنهم يـفتقرون إلى المـال. فـلو وفـرنـا لـصاحـب الـعقار الـثقة بـعودة عـقاره عـند 
الحـاجـة ولـصاحـب المـال بـإعـادة حـقوقـه عـند حـصول الـتباس مـا، لأمـكن تـوفير الـقاعـدة الأسـاسـية لـلبنية الـتحتية لـلأعـمال. 
بـعد ذلـك سـرعـان مـا يتحـمل أصـحاب الخبرة مـا اعـتادوا عـليه مـن المـخاطـر لـتشكيل البنى الأسـاسـية لـلأعـمال، وبمجـرد 
نجـاح أفـكارهـم فـإن الآخـريـن سـيتشجعون لـلحاق �ـم أو لمـشاركـتهم فتكبر الأعـمال وتـنمو، فـنجاح الأعـمال المحـلية هـو 
الجـاذب الـقوي لـلاسـتثمارات الخـارجـية وهـو بمـثابـة مـقياس درجـة المـخاطـرة في هـذه الـرقـعة الجـغرافـية. و�ـذه الحـالـة لـن 
نـكون صِـغاراً ولا عـالـةً عـلى هـذه الاسـتثمارات ولـن نسـتجدي المسـتثمريـن اسـتجداءاً. فـنحن نمـلك جمـيع عـناصـر 
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الـنهضة والـقوة، ومـن الأفـضل في هـذا المـقام أن نـدعـم صـناعـيينا وحـرفـيينا ومسـتثمريـنا بـتقديم كـل التسهـيلات 
والاعفاءات لهم، ثم لننتظر ثورة علمية واقتصادية تقوم على أكتاف أبنائنا. 

3– المـعلومـات الـراجـعة Feedback: وهـي صـدى تـطبيق الـقانـون وتـنفيذ أعـمال كـلٍ مـن الأفـراد والحـكومـة. 
وتـضم المـعلومـات الإيجـابـية والسـلبية. ولابـد مـن الـتركـيز عـلى السـلبيات ومـعالجـتها بسـرعـة كبيرة لمـساعـدة الـناس وتيسـير 
أمـورهـم، فـلا تـفريـط بمـصلحة المـواطـن ومـصلحة الجـماعـة ولا مـغالاة بـأي مـنهما عـلى حـساب الآخـر. ومـن المـفيد ذكـره 
في هـذا المـجال، أن شـركـة تـويـوتـا تسـتقبل سـنويـا أكـثر مـن 18.000 تـقريـر مـن زبـائـنها وعـمالهـا وتـؤخـذ مـعظم 
الاقـتراحـات بعين الاعـتبار والجـديـة وتعتبر تـلك المـعلومـات مـفيدة لـتطويـر الـعمل ونجـاحـه. وتعتبر المـعلومـات الـراجـعة بمـثابـة 
الـعصب الحـيوي للخـطط الـتنمويـة حـيث تـعدل هـذه الخـطط بـناء عـلى المسـتجدات الحـاصـلة ممـا يـبقيها مـرنـة تسـتجيب 

لكل تطور. 
إن اقـتران الـعلم بـالـعمل لـن يـؤدي إلاّ إلى خير الـفرد والجـماعـة مـن خـلال الإدارة الـعلمية ذات الـكفاءة الـعالـية. 
فـالـعلم بمـدرسـته الاسـتنباطـية والـعمل بمـدرسـته التجـريـبية مـا همـا إلا وجـهان لـعملة واحـدة لا نجـاح لأحـدهمـا بمـعزل عـن 
الآخـر. وكـل ذلـك سـيساعـد في زيـادة قـناعـة الـفرد بـقرارات حـكومـته وجـديـتها وأjـا تـعمل لخيره ولـسعادتـه، ولـن يبخـل 
حـيندئـذ بـكل غـالٍ وثمين في سـبيلها، لأjـا تعتبر بمـثابـة الـعقل المـدبـر لـه ولغيره وسـيعمل عـلى إنجـاح سـياسـا�ـا وتحـقيق 
أهـدافـها. وإلا فـإن الـعكس سـيحصل أو عـلى أقـل تـقديـر سـيكون فـرداً سـلبياً. وعـند ذلـك فـإن الـتطويـر سـيكون حبراً 

على ورق ومجرد شعارات طنانة. والوقت لا يسمح بذلك في ظل التغيرات العالمية المحيطة. 

المنافسة والأسواق العالمية: 
لقد انفتحت الأسواق العالمية والإقليمية وأدت لزيادة حدة المنافسة بشدة، فالشركات المنافسة تتميز:  

بالإنتاج الكبير.  1.

وتركز رؤوس الأموال.   2.

وزيادة التكنولوجيا. 3.
كما أن المنتجات في ظل المنافسة العالمية أصبح لها صفاتاً خاصة �ا، مثال ذلك: 

التنوع. 1.

ازدياد الجودة.  2.

ازدياد التقنية.  3.

انخفاض التكلفة. 4.

انخفاض السعر. 5.
لذلك يمكننا بيان القيود التقنية في ظل المنافسة العالمية كالتالي: 

تـزداد حـدة المـنافـسة الـعالمـية مـن خـلال زيـادة الـتكتلات عـلى مسـتوى الأسـواق وعـلى مسـتوى الشـركـات 
ويشهـد الـسوق الـعالمـي انـدمـاجـات عـملاقـة �ـدد كـل الـصناعـات الصغيرة مـن خـلال تحـكمها بـرؤوس أمـوال كبيرة 
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وبمـنتجات عـالـية الجـودة تحـتاج إلى تمـركـز كبير في رأس المـال لمـقابـلة زيـادات الإنـتاج وبـالـتالي الاسـتفادة مـن وفـورات 
الحجـم، فهـي قـادرة عـلى إجـراء أبحـاث عـلمية مـتطورة تمـكّنها مـن تحـقيق الـتقدم التقني الكبير الـذي يـساعـدهـا في 
اسـتيعاب الـتكالـيف المـتزايـدة وبـالـتالي خـفض أسـعارهـا مـن خـلال سـيطر�ـا عـلى أسـواق كبيرة وواسـعة، فـأبحـاث الـسوق 
والـدراسـات الـتسويـقية والحـملات الإعـلانـية الـعالمـية مـتاحـة لـديـها، لـذلـك هـي قـادرة عـلى اسـتخدام الـوسـائـل الإعـلامـية 
والإعـلانـية بمـرونـة ممـا يحـقق لهـا انـتشاراً يـصعب مـنافسـته. لـذلـك أصـبح صـعباً عـلى غيرها مـن الشـركـات الـدخـول في 

منافسة حقيقية، بل ويُخشى عليها من الخروج من السوق. والمخطط رقم (3) يوضح هذه العلاقات:  

 !
أمـا الحـلول المـقترحـة لمـجا�ـة هـذه التحـديـات فـتتحقق بـالـتكامـل لـزيـادة درجـة الأتمـتة مـن خـلال مـكامـلة الأنـظمة 
الإداريـة والـصناعـية لـلمنشآت وزيـادة فـعالـيات الـبحث والـتطويـر لأنـه بمـثابـة صـمام الأمـان لـلبقاء في الأسـواق، إضـافـة إلى 

التكامل على مستوى  التسويق بوصفه الرئة التي ستتنفس منها المشروعات، (المخطط رقم 4): 

 !
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 Integration & Automation مكاملة الأنظمة الإدارية والصناعية
يمـثل الاقـتصاديـون والـفنيون وجـهان لـعملة واحـدة، فـلا غنى لـطرفٍ عـن الآخـر لأن كـليهما مـكمل لـلآخـر، 
فـالفني حـرّ بـالـقدر الـذي تـسمح بـه الجـدوى الاقـتصاديـة لـلعمل ذاتـه، فـالمـعيار الـذي يحـكم هـذه الـعلاقـة أسـاسـه مـقارنـة 

عائد وتكلفة أي عمل قبل المتابعة فيه، فطالما العائد أكبر من التكلفة فلا بأس من تنفيذ العمل. 
إن غـياب عـمليات التحـديـث والـتطويـر بـاسـتمرار يـؤدي بـالأنـظمة عـمومـاًً إلى دخـولهـا مـرحـلة الشـيخوخـة 
وخـاصـة الأنـظمة الـتقنية مـنها، لـذلـك لابـد مـن اسـتخدام المـوارد المـتاحـة بـكفاءة عـالـية كـالـتركـيز عـلى تـنمية المـهارات 
البشـريـة والمـحافـظة عـلى المـوارد المـتاحـة مـن الآلات والتجهـيزات وزيـادة أدائـها حتى فـيما لـو تم إدخـال تـقنيات جـديـدة 
بـاسـتمرار، وذلـك بـدعـم عـمليات التحـديـث والـتطويـر بـشكل مسـتمر تحـاشـياً لـدخـول الأنـظمة الـتقنية مـرحـلة الشـيخوخـة 
المـبكرة، ممـا قـد يسـتلزم تـأهـيلها ثـانـية لإعـادة الحـيويـة والـكفاءة لهـا لإعـاد�ـا إلى الإنـتاج بـأسـرع وقـت وعـدم إخـراجـها مـن 

العمل، (المخطط رقم 5). 

Ï

 !
ونميز بين نوعين من شيخوخة الأنظمة التقنية: 

شـيخوخـة طـبيعية: نمـيزهـا بـازديـاد أعـمال الـصيانـة أو انـتهاء الـعمر الإنـتاجـي ويحـدد ذلـك تـوابـع المـوثـوقـية لتحـديـد 1.
تاريخ استبدالها الأفضل اقتصاديا. 

معدل 

الأعطال المبكرة أعطال الصدفة أعطال الشيخوخة النظام

الزمن
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شـيخوخـة مـبكرة: كـالخـروج تـقنياً أي انـتهاء الـعمر التقني لـلنظام التقني ولمـعالجـة ذلـك نـلجأ لـتقنيات التحـديـث 2.
والتطوير. 

 R&D مراكز البحث والتطوير
إن بـناء مـراكـز الـبحث والـتطويـر في المـنشآت الـصناعـية يـؤدي إلى تحـمل تـكالـيف بـاهـظة، لـكن بـالـتعاون مـع 
مـراكـز الخبرة والمختصين عـلى المسـتوى الـعالمـي وبـالـتعاون مـع غـرف الـصناعـة الخبيرة بـأعـضائـها وبـصناعـا�ـا واحـتياجـا�ـم، 
نسـتطيع أن نـشكل نـقطة ارتـباط هـامـة مـع الأبحـاث الجـامـعية الـعالمـية والمحـلية، محققين بـذلـك ربـط الأبحـاث الـتطبيقية 
والـنظريـة التي تـتناولهـا الجـامـعات بمـراكـز الـبحث بـالـطريـقة المـشار إلـيها أي ربـط الجـامـعة بـالمـجتمع بـطريـقة عـلمية وعـملية 

تصب مباشرة في تقنيات البحث والتطوير R&D وضمن حدود التكلفة المقبولة.  
وبـذلـك تـتجه البرامـج والحـلول إلى تـغطية الـثغرات الـتقنية بـسويـات وخبرات عـالمـية إضـافـة إلى بـناء خبراء 
وبـاحثين مـؤهـلين أكـاديمـياً ومـهنياً في أرقـى جـامـعات الـعالم بـإيـفادهـم بـبعثات خـارجـية مجـانـية. يـساعـد الـبحث والـتطويـر 

في: 
إدخال منتجات جديدة. -
تطوير منتجات قائمة. -
زيادة طرق الاستخدام. -
إعادة استخدام المخلفات (تحسين بيئي). -

ويعتبر تـوحـيد الجـهود الحـلّ الأمـثل لمـجا�ـة ازديـاد تـكالـيف R&D وهـذا مـا أدى لـتعاون دولي بـشأن تمـويـل 
أبحاث الفضاء فاجتمع ألدّ الأعداء (USA, EU, RU) مع بعضهم لتحقيق ذلك الهدف. 

تتلخص الأهمية الاقتصادية لمكاملة الأنظمة بما يلي: 
المـحافـظة عـلى البنى الـتحتية Infrastructure فـالمـنشآت التي اقـتنت تجهـيزات تـقنية بمـراحـل مخـتلفة صـار 1.

لـديـها مجـموعـة مـن الـتقنيات التي تـعتمد أنـظمة تـشغيل ولـغات بـرمجـة مـتعددة غـالـباً مـا يَـصعب تـوافـقها. ويعتبر 
اسـتبدال هـذه الأنـظمة عـند كـل تـطور حـاصـل في البرمجيات والأجهـزة مـكلفاً وفـيه مـضيعةً لـلوقـت. وبمـا أن 
ابـتعاد المـنشآت عـن اسـتخدام الـتقنيات الأكـثر تـطوراً قـد يُخـرجـها مـن عـالم المـنافـسة، لـذلـك فـإن مـكامـلة الأنـظمة 
تعتبر حـلاً اقـتصاديـاً وفـنياً نـاجـحاً، فـالمـنشآت تسـتمر في أنـظمتها التي اعـتادت عـلى اسـتخدامـها بـل وطـور�ـا بمـا 
يـتناسـب مـع اهـتمامـا�ـا واحـتياجـا�ـا، وبـنفس الـوقـت هـي قـادرة عـلى اسـتخدام أفـضل الـتقنيات دون اعـتبار 

التوافقية كشرط حاجز. 
بـعد اجـتياز حـاجـز الـتوافـقية، تـصبح البنى الـتحتية المـوجـودة مـؤهـلة لـلاسـتثمارات المسـتقبلية في الأنـظمة الـتقنية مـن 2.

خلال زيادة إمكانيا�ا باستعادة دورها الإنتاجي ضمن برامج وأنظمة مؤتمتة. 
ينجم عن ذلك: 3.

o  :تكامل أنظمة التكاليف من خلال
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خفض التكاليف البينية بسبب التحكم الكمبيوتري. -
زيادة فعالية محاسبة المسؤولية بمزيد من السيطرة على تكاليف الصنع. -
ربـط محـاسـبة الـتكالـيف بـبطاقـات الـوقـت وبـطاقـات الإنـتاج بـتحكم كـمبيوتـري مـتكامـل يـؤدي إلى تـتبع -

دقيق للتكاليف وبالتالي تحميلها بشكل نموذجي على مراكز التكلفة. 
تـتيح المـكامـلة لـلإدارة مـرونـة في التسعير لازديـاد سـيطر�ـا عـلى تـكالـيفها وهـذا يـلائـم ظـروف المـنافـسة -

الشديدة التي تتعرض لها منتجات هذه المنشآت في ظل الأسواق المفتوحة. 
o .زيادة الطاقات الإنتاجية المستغلة
o .الحصول على أفضل مردود استثماري ممكن

تطوير الأسواق الخارجية 
وبـناء عـلى مـاسـبق، لابـد مـن تـطويـر الأسـواق الخـارجـية بـغية الـتغلب عـلى مـوانـع الـنمو الـناشـئة بسـبب دخـول 

أسواق جديدة أو تأسيس نشاطات إنتاج خارج الوطن الأم. وهناك اتجاهان تسويقيان لتحقيق ذلك: 
تـأسـيس دار تجـاريـة تمـاثـل دور الـتجارة الـيابـانـية "Sogo Shoshas" حـيث تـأخـذ صـغار المنتجين تحـت مـظلتها -

بـتولـيها إدارة مـبيعات مـنتجا�ـم في الأسـواق الأجـنبية، مـع تـولـيهم إدارة مـبيعات مـنتجا�ـم في أسـواقـهم المحـلية. ممـا 
يمـكّن تـلك الشـركـات مـن زيـادة مـبيعا�ـا دون أن تـنفق أمـوالاً في تعيين مـوظفين إضـافيين متخصصين في الـتجارة 

الدولية مما سيزيد من كفاء�ا. 
الاعـتماد عـلى دور الـتجارة الـغربـية الـتقليديـة التي تنتهـز الـفرص بشـرائـها لـلمنتجات مـن أصـحا�ـا ثم بـبيعها لـطرف -

آخر. 
تتخـذ الـدار الـتّجاريـة مـكاتـب في مـدن وبـلدات مـلائـمة تـقوم بـالـترويـج للخـدمـات التي تـقدمـها في سـائـر الأنحـاء، 

وتتمثل الخدمات التي تعرضها على زبائنها فيما يلي: 
بـيع المـنتجات المـصنوعـة محـلياً في الأسـواق الخـارجـية، ومـعالجـة المـراسـلات الأجـنبية وكـل الأمـور المـتعلقة بـالـنقل 1.

والتأمين وإجراءات الاستيراد والاعتمادات وتحصيل الديون المستحقة. 
الترويج والمساعدة لإنشاء استثمارات صناعية مشتركة في البلد المحلي بالتعاون مع مستثمرين خارجيين. 2.
المساعدة في المفاوضات مع المصارف والمؤسسات المالية. 3.
المساعدة في التعامل مع المجموعات الاقتصادية الكبرى. 4.
المساعدة في صياغة برامج تسويق إستراتيجية لمجموعات المنتجين والزبائن. 5.
إعلام الزبائن بأي منتجات جديدة قد تظهر في الأسواق الأجنبية. 6.

وتقوم الدار التجارية من خلال مكاتبها المنتشرة حول العالم بتنفيذ ما يلي: 
الحـصول عـلى مـوزعين ووكـلاء مـناسـبين وضـمان خـدمـا�ـم مـن أجـل تـسويـق مـنتجات الـزبـائـن المحـليين في تـلك 1.

البلدان. 
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الـقيام بـبيع مـنتجات الـزبـائـن المحـليين مـباشـرة إلى كـبار الـزبـائـن الخـارجيين بـواسـطة مـوظـفي المـبيعات الـتابعين 2.
للدار والمنتشرين في أنحاء العالم. 

الترويج لمنتجات الزبائن المحليين وتعزيز حضورها في المعارضِ الملائمة. 3.

عـمل المـطبوعـات الإعـلامـية بـالـلغة الإسـبانـية والبرتغالـية والإنـكليزيـة والإيـطالـية، والـقيام بـالأنشـطة الإعـلانـية 4.
والترويجية لمنتجات الزبائن المحليين.  

.5 .(JV) إيجاد الزبائن الخارجيين الذين يرغبون في عمل مشروعات صناعية مشتركة

إجراء دراسات وبحوث على الأسواق الأوروبية والأمريكية بناء على طلب الزبائن المحليين. 6.
كما تقوم الدار التجارية من خلال مكاتبها الموجودة محلياً بالأنشطة التالية: 

الحـصول عـلى مـوزعين ووكـلاء مـناسـبين وضـمان خـدمـا�ـم مـن أجـل تـسويـق مـنتجات الـزبـائـن الخـارجيين 1.
محلياً. 

الـقيام بـبيع مـنتجات الـزبـائـن الخـارجيين مـباشـرة إلى كـبار الـزبـائـن المحـليين بـواسـطة مـوظـفي المـبيعات الـتابعين 2.
للدار والمنتشرين محلياً. 

الترويج لمنتجات الزبائن الخارجيين وتعزيز حضورها في المعارض الملائمة محلياً. 3.

عمل المطبوعات الإعلامية باللغة العربية، والقيام بالأنشطة الدعائية والترويجية لمنتجات الزبائن الخارجيين.  4.

الـبحث عـن زبـائـن محليين مـلائمين وتـقديمـهم لـلزبـائـن الخـارجيين الـذيـن يـرغـبون في عـمل مشـروعـات صـناعـية 5.
مشتركة (JV) محلياً. 

إن الـعملية المسـتمرة لـلعولمـة تسـبب الـعديـد مـن الـصّعوبـات لـلصّناعـة المحـلية لأjـا مجبرة لأن تتبنى إسـتراتـيجيات 
جـديـدة حتى تـظل أسـعارهـا قـادرة عـلى مـنافـسة أسـعار المنتجين الأجـانـب. وعـليه فـإن الـصناعـة المحـلية أمـامـها ثـلاثـة 

خيارات لكي تظل قادرة على المنافسة: 
أن تحـقق مـزايـا الشـركـات ذات الحجـم الكبير: فـالـعلاقـة بين مـبيعات سـلعة مـا وبين الـتكلفة الإجمـالـية لإنـتاج 1.

قـطعة واحـدة مـن تـلك السـلعة هـي أن الـتكلفة الإجمـالـية لإنـتاج الـقطعة الـواحـدة تـنخفض عـندمـا تـتم مـضاعـفة 
المـبيعات. لـذا فـإن مـا يـعيب الشـركـات المحـلية بـشكل خـطير هـو فـقداjـا لمـزايـا الحجـم الكبير مـقارنـة مـع 
مـنافـسا�ـا مـن الشـركـات الـعالمـية. ولـتقليل الآثـار السـلبية الـناجمـة عـن صـغر الحجـم يجـب عـلى الشّـركـات المحـلية 

الصّغيرة إما أن تتجمع سوية أو تجد أسواق جديدة لمبيعا�ا. 
الـتحول إلى إنـتاج السـلع الأقـل تـأثـراً بـتذبـذب الأسـعار، فـقدوم غـالـبية أصـحاب الشـركـات الـصناعـية الصغيرة 2.

من خلفية حرفية يصعّب الأمور.  
إن الـتفاعـل الـضعيف بين الجـامـعات والـصناعيين وبين المجـمعات الـتقنية يـساعـد عـلى اسـتفحال الفشـل، عـلى 3.

عـكس نجـاح مجـمَّعات كمبريدج في بـريـطانـيا أو المـنطقة الـتقنية التي ازدهـرت حـول .M.I.T في الـولايـات 
المتحـدة الأمـريـكية. والـفارق الـرئيسـي بين هـذه الـتكتلات الـصناعـية هـو أن المجـمعات الـتقنية تـضم عـادة 
شـركـات تـصنّع مـنتجات عـالـية الـتقنية، بـينما تـضم المـنطقة الـصناعـية شـركـات تـنتج عـادة مـنتجات مـتشا�ـة ممـا 
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يعني تـوفـر كـل مـا تحـتاجـه تـلك الشـركـات مـن خـدمـات محـلياً وبـالـتالي يـؤدي ذلـك إلى تـقليل تـكلفة الإنـتاج. 
وتُحل هذه المشكلة بـ: 

نـقل المـصانـع إلى الـبلدان حـيث تـكلفة الـتصنيع مـنخفضة، كـالصين التي تـتميز بـتكالـيف تـصنيع مـنخفضة -
وبـاقـتصاد يشهـد نمـواً سـريـعاً، لـذلـك مـن الـضروري الاسـتفادة مـن الخبرات التي تمـتلكها الشـركـات المحـلية 

كتصميم السلع وفقاً للأذواق العالمية، والقدرة على التسويق في أوروبا والولايات المتحدة مثلاً.  
فتح قنوات جديدة للتسويق و المبيعات. -
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النتائج والتوصيات 
لابـد مـن أن يتحـرك الجـميع حـكومـة وشـركـات وأفـراد كـفريـق عـمل واحـد ولا ضير أن يتسـلم زمـام المـبادرة 
أشـخاص أو جمـاعـات أو حـكومـات أو قـطاعـات خـاصـة، فـالـوقـت يمـرّ مسـرعـاً ولا مـكان في هـذا الـعالم لـلضعيف أو 
لـلمتكاسـل بـل لابـد مـن الـعمل بسـرعـة مـع إتـاحـة الـفرص أمـام ظـهور قـادة أكـفاء يحـملون رايـة الـتطور والإبـداع يـدعـمون 
ويقدرون المبدعين. ويترتب على القادة الذين يشعرون بأjم لم يعد يقدمون ماهو مبدع التخلي لمن هو أكثر كفاءة. 
إن عـملية الـتنمية والـنهوض كـما أjـا مـسؤولـية الجـميع، فـلابـد مـن تـوفير الـبيئة الـتحتية المـشجعة لـقيامـها مـن 
خـلال قـيام صـناعـات تـقنية متجـددة ومـتطورة قـادرة عـلى إنـتاج مـنتجات مـنافـسة ومـرغـوبـة، ولابـد مـن ضـمان تـسويـق 
هـذه المـنتجات عـالمـياً لأن الـتسويـق المحـلي أو الـفردي سـيعجز عـن مجـا�ـة المـنافـسات الـعالمـية الشـديـدة، فـفي الـسوق حـيتان 
ضخـمة تـلتهم جمـيع الأسمـاك الصغيرة مـنها والكبيرة، وحـرب الـبقاء في الـسوق تسـتلزم أحـيانـاً تسخير الـقدرات السـياسـية 

والعسكرية والاقتصادية والقانونية. فكيف تستطيع الشركات الصغيرة والفردية البقاء ضمن كل ذلك؟ 
 ...

انتهى وبحمد االله 
...
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